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تقديم 



 

الحــمد الله رب الــعالمين, وأفــضل الــصلاة وأزكــى التســليم 
على المـبعوث رحمـة لـلخلائـق أجمعين, سـيدنـا ونـبينا أبي الـقاسـم 
محـمد, وعلى آلـه الطيبين الـطاهـريـن, والـلعنة الـدائـمة الأبـديـة 

على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. 
أما بعد.. 

فـإنّ حـقيقة الانتماء لمـدرسـة العترة الـطاهـرة (صـلوات االله 
عـليهم) لا تـقف عـند حـدود الـدعـوى بـالـلسان, بـل تتجـلى في 
صـدق الاتـباع, وعـميق التسـليم, والـورع الـدقـيق عـن محـارم االله 
تــعالى. ولمــا كــانــت الــنجاة والــفوز بــمقامــات "الــصالحين 

٩ مقدمة ا%قرر 

﷽ 

الحـمد الله رب الـعالمين, والـصلاة والسـلام على أشرف الخـلق وأعـز المـرسـلين, 

سـيدنـا ونـبينا محـمد, وعلى آلـه الطيبين الـطاهـريـن المـعصومين, والـلعنة الـدائـمة على 

أعدائهم ومبغضيهم إلى قيام يوم الدين. 

وبعد.. 

فـإن شرف الـعلوم بشرف مـوضـوعـاتهـا, ولـيس في آفـاق المـعرفـة الإنـسانـية أسـمى 

ولا أغلى مـن الـفقه الإسـلامـي المسـتمد مـن معين الـوحـي وعترة الهـدى ( عـليهم 

الـصلاة والسـلام ); إذ بـه تُـعرف حـدود الأحـكام, وبـه يسـتقيم مـسار المـكلف في خـط 
الامتثال والعبودية الله جل وعلا. 

ومـن جـليل مـا مـنّ االله بـه على الحـوزات الـعلمية, تـنقيب فـقهائـها الأعـلام في 

الـقواعـد الـكلية الـتي تـنضبط بهـا المـسائـل وتـتفرع عـنها الأحـكام الجـزئـية, وهـي الـتي 

عُرفت بـ «القواعد الفقهية».  

ولمّـا كـان تحـصيل هـذه الـقواعـد والـوقـوف على مـداركـها وسـعة شـمولهـا أداةً ركـينة 

في فهم الشريعة واستنباط فروعها, فقد أولاها الفقهاء عظيم العناية والتحقيق.  



والمصلحين" مشروطـةً بـاقـتفاء الآثـار والـتمسك بـالـسنن; بـات 
لـزامـاً على المـؤمنين الحـذر مـن الانسـياق خـلف الـعادات الـدخـيلة 
الـتي تسـلخ الأمـة عـن هـويـتها وفـطرتهـا, ومـن أشـدهـا تـساهـل 
الـبعض في المسـلمات الفقهـية والـسنن المـؤكـدة, كحـرمـة حـلق 
الــلحية والتشــبه بــأعــداء الــديــن; وهــي مــعصيةٌ اســتهان بهــا 
الكثيرون في زمـانـنا حـتى غـفلوا عـن عـظيم خـطرهـا وإسـقاطـها 

للعدالة الشرعية. 
وانـطلاقـاً مـن الأهمـية الـبالـغة لهـذه المـسألـة, وضرورة إيـقاظ 
الـقلوب مـن غـفلتها وإعـادتهـا إلى جـادة الشريعة الـغراء; انبرت 
لجـنة حـفظ ونشر آثـار الشـيخ الحـبيب إلى تـقريـر هـذه المـحاضرة 
المنبرية, وتــفريــغ مــضامــينها, والــعنايــة بتحــريــرهــا لــغويــاً 
فر الـرصين; لـتكون تـذكـرةً لـلمؤمنين,  لإخـراجـها في هـذا الـسِّ
وحــجةً دامــغةً تســتنهض الهــمم لــلالــتزام بــأحــكام االله تــعالى 

والاعتزاز بها دون تحرج أو تهاون. 



نـسأل االله جـل وعـلا أن يـتقبل هـذا الجهـد خـالـصاً لـوجـهه 
الــكريــم, وأن يجــعله ســبباً لــلثبات على الصراط المســتقيم, إنــه 

سميع مجيب. 
لجنة حفظ ونشر آثار الشيخ الحبيب 

٥ ربيع الآخر ١٤٤٨ 
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اصطفاء الشيعة وغضب النبي على أمته 

يحـق لشـيعة أهـل الـبيت (صـلوات االله عـليهم) أن يـفرحـوا 
ويفخــروا, ويحــق لهــم أن يهــنأوا وتــقر أعــينهم; لأنهــم الــفئة 
الــوحــيدة الــتي لم يسخــط عــليها رســول االله (صلى االله عــليه 
وآلـه). فلما اسـتشهد رسـول االله وتـرك هـذه الأمـة, أنـبأنـا أمير 
المـؤمنين (صـلوات االله عـليه) أنـه تـرك أمـته وهـو سـاخـط عـليها 
وغـاضـب; لـعلمه بـأنهـا تحضرّ لـلانـقلاب على أهـل بـيته وعترته 
مـن بـعده. لـقد غـضب الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) على أمـته الـتي 
سـكتت عـن قـول قـائـلها في أواخـر أيـام حـياتـه الشريفة: «إن 

الرجل ليهجر».  
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سـمع رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) هـذا الاتهـام الخطير 
الـذي وُجـه إلـيه, ورأى كـيف جـبهوه بهـذه الـكلمة الـتي تمـثل 
تـعديًـا صـارخًـا على الـنبوة الخـاتمـة. ووجـد أمـته لا تحـرك سـاكـناً 
إزاء هـذا الـقائـل الـذي أهـانـه جـهارًا نهـارًا, ولم ينبرِ أحـد لإيـقاف 
هــذا المتجــرئ عــند حــده. لــذا, كــان مــن الــطبيعي أن يسخــط 
رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) على أمـته الـتي خـذلـته وخـذلـت 

أهل بيته وانقلبت عليهم من بعده.   
إن قـلائـل هـم أولـئك الـذيـن وفـوا بـالعهـد لـرسـول االله (صلى 
االله عـليه وآلـه) والـتزمـوا بـوصـيته حين قـال:«إني تـارك فـيكم 
الثقلين مــا إن تمــسكتم بهما لــن تــضلوا بــعدي أبــدا كــتاب االله 
وعترتي أهــل بــيتي». هــذه الــوصــية المــقدســة الــتي كــررهــا في 
مـواطـن عـدة, لم يـلتزم بهـا بـعد ارتحـالـه إلا قـليل مـن أمـته, ومـا 
كـان هـؤلاء إلا الشـيعة مـن أمـثال: سـلمان, والمـقداد, وأبي ذر, 
وعمار, وخــالــد بــن ســعيد بــن الــعاص, وجــابــر بــن عــبد االله 

الأنصاري, وحذيفة بن اليمان, وأمثالهم من العظماء.  



١٧ الشّيخ ياسر الحبيب 

هـؤلاء الـذيـن ضـحوا بـدنـياهـم مـن أجـل آخـرتهـم, وتـصدوا 
للسـلطة الانـقلابـية الـغاشـمة الـتي جـاءت بـعد رسـول االله (صلى 
االله عـــليه وآلـــه), متمسكين بـــالشرعية الإســـلامـــية المـــتمثلة 
بـالـوصي الشرعي أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب (صـلوات االله 

عليهما).  
فــقد وردت في الــكافي الشريف روايــة عــن أمير المــؤمنين 
(صـلوات االله عـليه) يـقول فـيها: «فـواالله لـقد مـات رسـول االله 

  .( ١(صلى االله عليه وآله) وهو على أمته ساخط إلا الشيعة»(

يـقسم أمير المـؤمنين على أن الـنبي ارتحـل إلى السماء غـاضـبًا 
على أمـــته إلا شـــيعة علي, ولـــذلـــك يحـــق لـــكم أن تفخـــروا; 
فـالآخـرون هـم المـغضوب عـليهم والمـسخوط عـليهم مـن رسـول 
االله (صلى االله عـليه وآلـه), أمـا نـحن فـنقابـل االله تـبارك وتـعالى 

وليس علينا سخط نبيه.   

) الكافي ج٨ ص٢١٣ )١
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سمات الشيعة: الصلاح والإصلاح 

يحـق للشـيعة أيـضًا أن يهـنأوا ويـفرحـوا وتـقر أعـينهم لأنهـم 
مـوعـودون بـالجـنة. يـروي الشـيخ الـصدوق (رضـوان االله تـعالى 
ـزَةَ قَـالَ: سَـمِعْتُ أَبَـا  عـليه) في كـتابـه (فـضائـل الشـيعة) «عَـنْ أَبيِ حمَْ
ـنَّةُ لَـكُمْ أَسْماَؤُكُـمُ  عَـبْدِ االلهِ (عـليه السـلام) يَـقُولُ: أَنْـتُمْ لـِلْجَنَّةِ وَالجَْ
ضَـا عَـنِ االلهِ بِـرِضَـاهُ عَـنْكُمْ  ـونَ وَالمُْـصْلحُِونَ وَأَنْـتُمْ أَهْـلُ الـرِّ الحُِ الـصَّ

  .( يرِْ إذَِا اجْتَهَدُوا»( ١وَالمَْلاَئكَِةُ إخِْوَانُكُمْ فيِ الخَْ

هـذا وعـد مـن الإمـام المـعصوم بـأن الجـنة خُـلقت لهـم, ويـوم 
الـــقيامـــة, حينما تـــأتي زمـــرة الشـــيعة, يُـــنادى: هـــا قـــد جـــاء 
الـصالحـون, فهـذا هـو اسـمنا; نـحن الـفرقـة الـصالحـة والـناجـية, 

ولسنا الصالحين فحسب, بل نحن المصلحون أيضًا.   
على كـل فـرد مـنا أن يـلتفت إلى هـذا المـعنى; أن تـكون صـالحـًا 
أمــر مــهم, لــكن الأهــم مــن ذلــك أن تــكون مــصلحًا لغيرك. 

) فضائل الشيعة للصدوق ص٣٦ )١



١٩ الشّيخ ياسر الحبيب 

فــالشــيعة هــم المــصلحون في هــذه الأمــة, لا يــقبلون أن يــروا 
الآخـريـن بـعيديـن عـن ولايـة أهـل الـبيت (صـلوات االله عـليهم) 
ويـكتفون بـالـنظر إلـيهم, بـل يـعملون على إصـلاحـهم. إن في 
هـذه الأمـة خـللاً كبيرًا يـتمثل في إضـاعـتها لـلطريـق الـذي رسـمه 

رسول االله (صلى االله عليه وآله); طريق الولاية والبراءة.  
فهـذه الأمـة لا تـزال إلى الـيوم ضـالـة ومـبتعدة, لا تـوالي أهـل 
الـبيت بـحق الاعـتقاد, بـل تـتولى قـتلتهم وأعـداءهـم, وتـأخـذ 
ديـنها مـن هـؤلاء المجـرمين والمـبتدعين. هـذا انحـراف خـطير 
وضــلال مبين, والشــيعي الحــقيقي لا يهــدأ لــه بــال إزاء هــذا 
الانحـراف, ولا يـرضى بـالـسكوت مـتذرعًـا بـنجاة نـفسه فـقط, 
بـل يـمتثل لـوصـف الإمـام الـصادق (عـليه السـلام) بـأنـه صـالـح 

ومصلح. 
 يتحين الشـيعي الـفرص -كـالأعـياد والمـناسـبات- لـيزور 
جـاره بهـديـة ويـفاتحـه بـدعـوة اعـتناق ولايـة أهـل الـبيت (عـليهم 

السلام).   
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فلماذا يعيش الشيعة بسلبية في عزلة وتقوقع?  
انـطلقوا وبشروا بـديـنكم, وبـلغوه لـلناس. على كـل شـيعي 
ألا يـنتقل مـن هـذه الـدنـيا إلى الـدار الآخـرة إلا وقـد شـيّع وهـدى 
مـئة إنـسان على الأقـل. لـو خـطط كـل مـنا ووضـع هـذا الهـدف 
نـصب عـينيه, كما يـضع أهـدافًـا لـدراسـته الجـامـعية أو بـناء مـصنعه 
أو إقـامـة مـصلحته, لتغير الحـال. إن قـليلاً ممـن يـبذلـون الجهـد 
المسـتحيل لتكثير عـدد الشـيعة وهـدايـة الـناس لـيكونـوا الأكـثريـة 
في الـعالم; فـمن الخـطأ الـفادح أن يـكون الـنصارى والمـخالـفون 
أكــثر مــنا عــددًا. نــحن نحــمل الــنور والــثقافــة والــعقيدة الــتي 

تستنقذ العالم الغارق في الظلمات, وعلينا أن نتحرك. 
حقيقة التشيع وميزان الطاعة 

إن مـقام الشـيعة عـند االله ورسـولـه والأئـمة الأطـهار عـظيم 
ورفـيع, ولـكن نـتساءل: هـل كـل مـن ينتحـل التشـيع ويـدّعـيه هـو 
شـيعي حـقًا? كـلا, فـالتشـيع لـه مـواصـفات وشرائـط, وإن فُـقد 



٢١ الشّيخ ياسر الحبيب 

شرط واحـد, فـلا يـعدو المـدعـي كـونـه مـنتحلاً لا يـعرف حـقيقة 
التشيع.  

يــروي ابــن إدريــس الحلي في كــتاب (السرائــر) بــسنده عــن 
محـمد بـن عـمر بـن حـنظلة قـال: قـال أبـو عـبد االله (عـليه السـلام): 
 ْ «لَـيْسَ مِـنْ شِـيعَتنِاَ مَـنْ قَـالَ بـِلسَِانـِهِ وَخَـالَـفَناَ فيِ أَعْماَلنِاَ وَآثَـارِنَـا وَلمَ
ـبَعَ  يَـعْمَلْ بـِأَعْماَلنِاَ وَلَـكنِْ شِـيعَتُناَ مَـنْ وَافَـقَناَ بـِلسَِانـِهِ وَقَـلْبهِِ وَاتَّ
). التشـيع لـيس مجـرد  ١آثَـارَنَـا وَعَـمِلَ بـِأَعْماَلنِاَ أُولَـئكَِ شِـيعَتُناَ»(

لـقلقة لـسان, بـل يـوجـب الالـتزام بـأوامـر ونـواهـي أهـل الـبيت, 
والـزجـر عـن المـعاصي الـتي نهـوا عـنها. فـمن يـرتـكب مـعصية 
ويــدّعــي التشــيع, فــهو لــيس مــنهم بــموجــب مــعيار الإمــام 
الـصادق (عـليه السـلام), خـاصـة إن كـان مقيماً على هـذه المـعصية 
والـعياذ بـاالله; إلا أن يـتوب تـوبـة نـصوحًـا صـادقـة يـعزم فـيها على 

عدم العودة, فيسترد بذلك تشيعه.   

) السرائر لابن إدريس الحلي ج٣ ص٦٣٩ )١



حالق اللحية ملعون  ٢٢

ومـا هـو أشـد وأصـعب مـن نـفي صـفة التشـيع عـن الـعاصي, 
هـو مـا ورد في الـروايـة الـثانـية عـن الإمـام الـباقـر (عـليه السـلام), 
والـتي تـصف الـعصاة بـأنهـم أعـداء لأهـل الـبيت. فـفي أمـالي 
الشـيخ الـطوسي (رضـوان االله عـليه), يخـاطـب الإمـام الـباقـر 
(عـليه السـلام) جـابـر بـن يـزيـد الجـعفي قـائـلاً: «أَ يَـكْتَفِي مَـنْ 
يَنْتَحِـلُ التَّشَـيُّعَ أَنْ يَـقُولَ بـِحُبِّناَ أَهْـلَ الْـبَيْتِ! فَـوَ االلهَِّ مَـا شِـيعَتُناَ إلاَِّ 
, وَ  ـقَى االلهََّ وَ أَطَـاعَـهُ…مَـنْ كَـانَ اللهَِِّ  مُـطيِعاً فَـهُوَ لَـنـَــا وَليٌِّ مَـنِ اتَّ
, وَ االلهَِّ لاَ تُنـاَلُ وَلاَيَتُـناَ إلاَِّ  وٌّ وَ لَنـاَ عَــدـُ مَـــنْ كَـــانَ اللهَِِّ  عَــاـصِيــــاً فَهـُ
). هـذه الـكلمة الخطيرة تسـتدعـي مـن المـرء أن يـبيت  ١بـِالْـعَمَلِ»(

يــقظًا يــتفكر فــيها; فــمن يعصي االله لــن يحُشر يــوم الــقيامــة مــع 
أولـياء أهـل الـبيت, بـل يُـطرد ليُحشر مـع أعـدائـهم كـأبي بـكر 
وعـمر وعـائـشة وعثمان ويـزيـد وأشـباهـهم. وإذا حُـرمـنا شـفاعـة 
أهـل الـبيت فـلا فـرصـة لـلنجاة أبـدًا, فوـلايـتهم لا تُـنال بـالتراخـي, 

بل بالعمل الدؤوب والورع عما حرم االله.   

) أمالي الطوسي ص٧٣٦ )١



٢٣ الشّيخ ياسر الحبيب 

النهي الشرعي عن حلق اللحية وعواقبه 

مـن هـنا, أدخـل في مـسألـة مـهمة ارتـأيـت الـتنبيه إلـيها; وهـي 
مـسألـة يعصي بهـا كثير مـن الـناس, بـل وحـتى بـعض المتشـبهين 
بــالمــتدينين, يــعصون االله تــبارك وتــعالى بهــا يــومــيًا وهــم لا 

يشعرون.  
ولـطالمـا لمُـنا الخـطباء والمبلغين على تـركـهم بـيان هـذه المـسألـة 
تحـرجًـا مـن الجـالسـين, والجـواب أنـه لا حـرج في الـديـن, ولا 
انـفكاك بين الأصـول والـفروع في الـتبليغ; فـرسـول االله وأهـل 
بـيته بـلغوا الأصـول والـفروع على الـسواء. هـذه المـسألـة هـي 
حُـرمـة حـلق الـلحية شرعًا; فهـذا مـن ديـن االله, والأحـاديـث فـيه 
كثيرة ومـتنوعـة تـتوعـد الحـالـق بـالـعذاب الشـديـد, حـتى وصـفه 

رسول االله بالملعون.  
لــقد شــاع هــذا المــنكر حــتى بــات بــعض المعممين الجهــلة 
يحـلقون لحـاهـم, وسـبب ذلـك ضـعف حـالـة التشرع والجهـل 
بـالـرسـائـل الـعملية وأحـاديـث أهـل الـبيت. وبما أنـه أصـبح أمـرًا 



حالق اللحية ملعون  ٢٤

اعـتياديًـا لا ينهـى عـنه أحـد, نـشأ الـناس في مجـتمعات لا تـراه 
مـنكرًا, فـلا يـكاد يـقع الـلوم عـليهم وحـدهـم إن جهـلوا, بـل تـقع 

المسؤولية علينا نحن الخطباء لتبيان ذلك.   
أذكــر في هــذا الســياق حــادثــة وقــعت لــنا في الــعراق, حين 
ركـبنا سـيارة أجـرة في إحـدى الـولايـات, وكـان الـسائـق يسـتمع 

إلى الموسيقى والأغاني الصاخبة.  
فلما نهـيناه وبـينا لـه حـرمـة ذلـك, تـفاجـأ وقـال: "مـن يـقول إنـه 

حرام? وعلى أي أساس?" 
 لـقد كـنت أنـا ورجـل آخـر نحـمل السـيد الخـوئـي في سـنينه 
الأخيرة مـدة أربـع سـنوات لـيعينه على الـصلاة, ولم أسـمع قـط 
أن الأغـاني حـرام, ولم يـبلغني أحـد بـذلـك!" وكـان هـذا الـرجـل 
حـليق الـلحية أيـضًا, ولم يـبلغه أحـد بحـرمـة ذلـك; وهـذا يجسـد 
مـشكلة بـقاء الأحـكام حـبيسة طـيات الـكتب لأن أمـة "اقـرأ" لا 
تــقرأ, ولهــذا تــأخــرنــا وتــقدمــت الأمــم الأخــرى الــتي تــطالــع 

وتتثقف.   



٢٥ الشّيخ ياسر الحبيب 

لـذا أرجـو مـن كـل المـؤمنين أن يـعقد الـعزم الأكـيد على ألا 
يحلق لحيته وأن يطلقها بالكيفية الشرعية. 

 الـروايـة الأولى الـتي أنـقلها في مـسألـة حـلق الـلحية مـا ١.
في (مســتدرك الــوســائــل) للشــيخ الــنوري عــن (عــوالي 
الـلآلي) لابـن أبي جمـهور الأحـسائـي عـن جـابـر بـن عـبد االله 
الأنـصاري قـال: قـال رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه): 
 .( ), ولا حــلق»( ), ولا خــرق( ٣«لــيس مــنا مــن ســلق( ٢ ١

وفسر ابـن أبي جمـهور الأحـسائـي الحـلق بحـلق الـلحية, 
لانــعقاد الإجمــاع على إبــاحــة واســتحباب حــلق شــعر 

الرأس. 
 وقـولـه "لـيس مـنا" يحـمل دلالـة خـطيرة تـعني حـرمـان هـذا 
الـعاصي مـن شـفاعـة صـاحـب الـشفاعـة والمـقام المحـمود -رسـول 

) أَي استقبل الناس بلسانه بما يكرهون من سب وشتم وما شاكل.. )١

) أَي عامل الناس بالغلظة والفضاضة. وقيل: من كان أحمق. )٢

) مستدرك الوسائل ج١ ص٤٠٦ )٣



حالق اللحية ملعون  ٢٦

االله (صلى االله عـليه وآلـه), ومـن يـنفيه رسـول االله فـلا شـفيع لـه 
يوم القيامة. 

وفي روايـة (الجـعفريـات) عـن الإمـام الـصادق عـن آبـائـه ٢.
عــن أمير المــؤمنين قــال: قــال رســول االله (صلى االله عــليه 
وآلــه): «حــلق الــلحية مــن المــثلة, ومــن مــثل فــعليه لــعنة 

  .( ١االله»(

فكما لا يجــوز لــك قــطع إصــبعك اعــتباطًــا لــكون جســدك 
ممـلوكًـا الله ولـرسـولـه بـالأصـالـة, لا يجـوز لـك حـلق لحـيتك لأن 

ذلك يعد تمثيلاً بالبدن يوجب لعنة االله والعياذ باالله.   
التشبه بالمجوس ومخالفة الفطرة 

وفي (مسـتدرك الـوسـائـل) أيـضًا, أن مـبعوثـي كسرى ٣.
دخـلا على رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) «وقـد حـلقا 
لحـاهمـا وأعـفيا شـواربهما فـكره -رسـول االله- الـنظر إليهما 

) كسابقه )١



٢٧ الشّيخ ياسر الحبيب 

وقـال: ويلكما مـن أمـركما بهـذا? قـالا: «أمـرنـا بهـذا ربـنا» 
(يـعني كسرى, لادعـائـهم الـربـوبـية لـه), فـقال رسـول االله 
(صلى االله عــليه وآلــه): لــكن ربي أمــرني بــإعــفاء لحــيتي 

  .( ١وقص شاربي»(

وفي كــتاب (مــن لا يحضره الــفقيه), قــال رســول االله ٤.
(صلى االله عـليه وآلـه): «إن المـجوس جـزوا لحـاهـم ووفـروا 
شــواربهــم, وإنّــا نجــز الــشوارب ونــعفي الــلحى, وهــي 
). فحـلق الـلحية خـروج عـن الـفطرة الـتي فـطر  ٢الـفطرة»(

االله الناس عليها.  
وفي (مـعاني الأخـبار) قـال صلى االله عـليه وآلـه: «حـفوا ٥.

 .( ٣الــشوارب وأعــفوا الــلحى ولا تشــبهوا بــالمــجوس»(

) مستدرك الوسائل ج١ ص٤٠٧ )١

) من لا يحضره الفقيه ج١ ص١٣٠ )٢

) معاني الأخبار ص٢٩١ )٣



حالق اللحية ملعون  ٢٨

فلماذا نترك ســنة نــبينا وأئــمتنا ونــتأســى بــسنة المــجوس 
بجهالة?   

وهــناك روايــة يــرويهــا الشــيخ الــنوري في (مســتدرك ٦.
الـوسـائـل) عـن الإمـام الحـسن المـجتبى عـن الـنبي (صلى االله 
عــليه وآلــه) قــال: «عشر خــصال عــملها قــوم لــوط بهــا 

 .( ١أُهلكوا... وقص اللحية وطول الشارب»(

 فهـل يـقبل المـؤمـن الشـيعي أن يُنسـب لـعمل مـن أعمال قـوم 
لـوط الـذيـن غـضب االله عـليهم وقـلب عـليهم الأرض وعـذبهـم? 
الـقضية ليسـت جـزئـية بسـيطة; فـالتخـلي عـن أحـكام االله يـورث 

المعيشة الضنكة والتخلف والذلة. 
 ومـثال ذلـك تخـلينا عـن لـبس العمائم;  فـقد قـال رسـول االله 
(صلى االله عــليه وآلــه): «العمائم تــيجان الــعرب, إذا وضــعوا 

  .( ٢العمائم وضع االله عزهم»(

) مستدرك الوسائل ج١ ص٤٠٧ )١

) وسائل الشيعة ج٥ ص٥٧ )٢



٢٩ الشّيخ ياسر الحبيب 

فتركنا لــلباس رســول االله, واســتبدالــه بــالــلباس الــغربي, 
جـعلنا أمـة ضـعيفة تـتحكم بـنا أمـم أضـعف مـنا كـالـيهود, في حين 
أن للعمامة فـوائـد عـظيمة في دفـع الـبلاء والأمـراض, ولا تـزال 
بـعض الـشعوب في الـسودان وأفـغانسـتان تحـافـظ عـليها, بينما 
فـرطـنا نـحن الـعرب فـيها ولم نـعد نـلبسها إلا في المـناسـبات أو 

المجالس.   
أحكام إعفاء اللحية وتفصيلاتها 

أمــا عــن مــقدار الــلحية, فــقد روى ابــن إدريــس الحلي في 
(السرائـر) عـن جـامـع الـبزنـطي أن الإمـام الـرضـا (عـليه السـلام) 
سُـئل «عـن الـرجـل هـل لـه أن يـأخـذ مـن لحـيته? قـال: أمـا مـن 

  .( ١عارضيه فلا بأس, وأما من مقدمها فلا»(

ويجـب ألا تُترك الـلحية طـويـلة ومـطلقة تمـامًـا كـلحية عـمر بـن 
الخــطاب الــتي كــانــت تــصل إلى سرته -والــتي يــقلده فــيها 

) السرائر لابن إدريس الحلي ج٣ ص٥٧٤ )١



حالق اللحية ملعون  ٣٠

الـوهـابـيون والسـلفيون الـيوم- فـقد قـال الإمـام الـصادق (عـليه 
  .( ١السلام): «ما زاد من اللحية عن قبضة فهو في النار»(

فـمن زادت لحـيته عـن قـبضة الـيد فـهو في الـنار. وأيـضًا في 
كتاب (من لا يحضره الفقيه) :  

«نــظر رســول االله (صلى االله عــليه وآلــه) إلى رجــل طــويــل 
الـلحية, فـقال: مـا كـان هـذا لـو هـيّأ مـن لحـيته. فـبلغ الـرجـل ذلـك 
فهـيّأ مـن لحـيته بين اللحيتين ثـم دخـل على الـنبي (صلى االله عـليه 

   .( ٢وآله) فلما رآه قال: هكذا فافعلوا»(

لــقد اتــفق الــفقهاء على حــرمــة حــلق الــلحية, ورأي جــواز 
إبـقاء الـذقـن وحـلق الـعارضين هـو رأي شـاذ. لأن الأدلـة وسـيرة 
المتشرعة تـوجـب إعـفاء الـعارضين. والمـناط هـو أن يُـطلق على 
الــرجــل في عُــرف المتشرعة (عــرف زمــان المــعصومين) بــأنــه 

"ملتحٍ".  

) من لا يحضره الفقيه ج١ ص١٣٠ )١

) كسابقه )٢



٣١ الشّيخ ياسر الحبيب 

أمــا اســتخدام آلات الحــلاقــة بــأرقــام صغيرة جــدًا بــحيث 
تـكون خـفيفة ولا تـبدو واضـحة لـلناظـر, فـلا يُـعد صـاحـبها 

ملتحيًا.  
ومـن لم تـكن لحـيته ظـاهـرة, فـليعلم أن عـدالـته تـسقط والـعياذ 
بـاالله; فـلا تـقبل شـهادتـه في رؤيـة الهـلال أو الـزواج أو الـطلاق, 
ولا يجــوز لأحــد أن يــأتــم بــه في الــصلاة لأنــه يُعتبر في مــقياس 
الشرع فـاسـقًا. ومـا سـقوط الـعدالـة في الـدنـيا إلا أمـر هـين أمـام 

عذاب الآخرة وحرمان الشفاعة ومقت رسول االله.   
ومــن يــتذرع بــالخــوف مــن اســتهزاء الــناس, فــليتذكــر أن 
الــرســل والأنــبياء والأوصــياء قــد اســتُهزئ بهــم, والمــهم ألا 
يسـتهزئ االله بـك وأن يـكون راضـيًا عـنك. أمـا الـزعـم بـأن إعـفاء 
الـلحية في الـبلدان الـغربـية يُـعرّض صـاحـبها لـتهمة الإرهـاب, فما 
هـو إلا هـراء ولا طـائـل تحـته; فـهناك وزراء ونـواب في البرلمان 
البريطاني ومجـلس الـعموم, مـثل وزيـر الخـارجـية الـسابـق "روبين 
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كـوك", ووزيـر الـداخـلية الـسابـق "ديـفيد بـلانـكيت", كـانـت لهـم 
لحى طبيعية ولم يُنظر إليهم بسوء. 

 فـالمـسألـة مجـرد عـقدة نـقص داخـلي لا تـبيح تغيير أحـكام االله 
لتجنب الحرج الموهوم.   



فهرس المحتويات  
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